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عند المفسر الجزائري بشیر  للقرآن الكریم العقدي التفسیر الموضوعي

   -ونقد عرض-بازین 

The Doctrinal Thematic Exegesis of the Noble 

Quran by the Algerian Exegete Bachir Bazin -

Presentation and Critique - 
  

  محمد طباخ

 mo.tebbakh@lagh-univ.dz ،)الجزائر( جامعة عمار ثلیجي الأغواط

  

  :الملخص

یهدف البحث إلى دراسة تجربة معاصرة في التـفسیر الموضوعي في مجال الــعقیدة؛ 

ف عن بازیــن؛ بدایة بتقدیم سیرة ذاتیة عنه، ثم الكش لصاحبها الجزائري بشیــر

الموضوعات التي كتب فیها، ومعالم منهجه، وأهم النتائج التي توصل إلیها، ثم 

یتتبع  - وفق التنظیر المتراكم في التفسیر الموضوعي- وصولا إلى تقییم شامل 

تجربته سلكنا المنهج الوصفي لإعطاء صورة عن المفسر و . إیجابیاته ونقائصه

وصل البحث إلى أن المفسر الجزائري . تقییم، والمنهجَ التحلیلي في عملیة الالتفسیریة

بشیر بازین له من المؤهلات والكفاءات لخوض تجربة التفسیر الموضوعي، وبما 

یدفع لمتابعة أعماله من قبل الدارسین، وقد توفرت تجربته التفسیریة على بعض 

الجوانب التي اشترطها المنظرون في التفسیر الموضوعي؛ كالتقسیم الجید للموضوع 

إلى عناصر رئیسة وجزئیة، والتسلسل المنطقي في بناء الموضوع الواحد، والإیجاز 

وتوجد نقائص اعترته؛ لكنها لا تمس بمنهجیة التفسیر . والاختصار في عبارة التفسیر
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كما أن تجربته . الموضوعي ككل؛ لا في الجانب التقدیمي ولا في الجانب المنهجي

 . ة؛ تنتظر الدارسین لمساءلتها علمیا ومنهجیاأثمرت بعض الآراء والأحكام الجدید

  .التفسیر، الموضوعي، العقدي، بشیر، بازین :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This study examines a contemporary approach in thematic 
quranic exegesis within the field of doctrine, undertaken by the 
Algerian scholar Bachir Bazin. It begins with an overview of his 
biography, followed by an outlining of the subjects he 
addressed; then, highlights the main features of his methodology 
and findings, leading to a comprehensive evaluation in order to 
identify its strengths and limitations within the framework of the 
accumulated thematic exegesis. The research adopts a 
descriptive approach to present the exegete and his work, 
alongside an analytical approach for the evaluation process. The 
findings indicate that Bachir Bazin possesses the scholarly 
qualifications and competencies necessary for engaging in 
thematic exegesis, rendering his contributions worthy of further 
academic attention. His exegetical work demonstrates several of 
the criteria established by theoreticians of thematic exegesis, 
such as well-structured breakdown of topics into primary and 
subsidiary elements, logical sequencing in constructing a single 
topic, and clarity through conciseness.While some shortcomings 
are present, they do not undermine the overall methodological 
soundness of thematic exegesis, either in terms of presentation 
or structure. Moreover, his exegetical efforts have produced a 
number of novel insights and conclusions that invite further 
scholarly examination and critical engagement. 

Keywords: Exegesis, Thematic, Doctrinal, Bachir, Bazin 
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   mo.tebbakh@lagh-univ.dz: یمیل، الإمحمد طباخ: المؤلف المرسل

  :مقدمة .1
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القرآن الكریم رسالة االله السماویة الخالدة، صالحة لكل زمان ومكان، معینها 

ما ترك الأول للآخر شیئا؛ : لا تصح معها في تبیانها المقولة المشهورةلا ینضب، 

رُ االله من عباده من یقدم للقرآن الكریم قراءة  لم یسبق ) تفسیرا(ففي كل عصر یُسَخِّ

لها مثیل؛ فیفك بعض غوامضه، ویجلي بعض مكنوناته، ویشرح بعض غریبه، 

  . زمانه ویستنبط منه ما تیسر له من حلول وعلاجات لمشكلات

العـقل المسلم  اإن التفسیر الموضوعي طریقة من الطرق التي توصل إلیه

یعدّ إحدى المنهجیات المهمة في استنباط الرؤیة  للتعامل مع كتاب االله تعالى؛ إذ

، بعد أن كان جمهور المفسرین على طریقة التفسیر القرآنیة في الموضوعات المختلفة

، فبفضلها تمكن 1"رى البعض أن المستقبل لهابل ی"التحلیلي لقرون من الزمن، 

المجتمع الـمسلم من استنطاق الموقف القرآني في القضایا التي یفرزها الواقع 

أعمالٍ  - في وقتنا الحالي- المتداخل والمركب، وأصبحت تطرق مسامعَنا أخبارُ 

علمیة في إعداد الموضوعات القرآنیة؛ من أطروحات دكتوراه، ومذكرات ماجستیر 

لیسانس، وبحوث محكمة، ومداخلات ملتقیات وطنیة ودولیة؛ وذلك بغض النظر و 

  .   عن مدى دقتها في المنهج والأحكام النهائیة، ومدى صوابها، أو خطئها

في الآونة الأخیرة؛  - في الإطار غیر الأكادیمي-من تلك الأعمال المنجزة 

لقادر للعلوم الإسلامیة في ما قدمه المفسر بـشیر بازیــن؛ خریج جامعة الأمیر عبد ا

تخصص اللغة والدراسات القرآنیة، والمتكون على ید الشیخ محمد الغزالي صاحب 

النظرات في القرآن، والمقاصد الخمسة للقرآن الكریم، ونحو تفسیر موضوعي لسور 

، باعتباره "الــعقیدة الواضحة"القرآن الكریم، وقد سمى عمله في التفسیر الموضوعي 

كأي عمل جدید في -وإلى هنا . ستجلي المواضیع الــعقدیة في القرآن الكریممشروعا ی

  : نتقدم بالسؤال الرئیسي الآتي -الساحة الإسلامیة
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ما معالم تجربة المفسر الجزائري بشیر بازین في التفسیر الموضوعي للقرآن 

  الكریم في مجال القضایا الإیمانیة؟

  :الفرعیة الآتیة ویتفرع من هذا السؤال الرئیسي الأسئلة

  من هو المفسر بــشیر بازین؟ .1

  ما البطاقة الفنیة عن مؤلفه؟ .2

ما دوافعه التي حركته لولوج هذا العمل التفسیري في مجال حساس  .3

  جدا وهو الــعقیدة الإسلامیة؟ وما أهدافه؟

  ما طریقته في التفسیر الموضوعي؟  .4

  ما المواضیع التي أنجزها؟ .5

یها من خلال استقرائه وتحلیله ما أهم النتائج التي توصل إل .6

  للنصوص القرآنیة في المواضیع التي اختارها؟

ما الانتقادات المسجلة على عمل المفسر في ضوء قواعد وضوابط  .7

 التفسیر الموضوعي؟ 

  :التي بعثتني لإعداد هذا البحث هي الحقیقیة والدوافع

فسیرا كون الشخصیة المدروسة لها خبرة معتبرة مع كتاب االله تعالى؛ ت -

تحلیلیا في المساجد، إرشادا به في مواضیع عقدیة واجتماعیة، وتدریسا 

 .لمواضیعه وقوانینه في مؤسسات تعلیمیة، وتحفیظا له

كون هذه الشخصیة تعلمت على ید الشیخ محمد الغزالي، وأرجح أنه قد  -

تأثر بها من حیث تعلقه بكتاب االله عز وجل وتقدیمه معیارا وحاكما 

 .   إلخ... التراث الإنساني من المعارف والعلوم والأخبار ومهیمنا على 
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تأثري بهذه الشخصیة؛ لكونها صاحبة الفضل علي في تعلیمي وتوجیهي  -

في بدایات مشواري مع القرآن الكریم والتخصص في العلوم الإسلامیة 

 . - قسنطینة-بجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة 

هذا البحث كانت من أجل تحقیق الهدف  ورغبتي الملحة لخوض غمار

  :الآتي

التعریف بهذه الشخصیة في الأوساط الأكادیمیة، وتقریب تجربته إلى  -

 .المختصین من أجل النقد والتحسین

عن بحثي هذا ولا بد لي من توضیح عن المصادر التي اعتمدت علیها في 

هو ؛ - ولم ینشره بعدعلما أنه لم یَطْبَع عمله التفسیري - عمل المفسر بشیر بازین

  :أنني استندت إلى مصدرین اثنین

من ثلاث صفحات؛ حیث طلبت منه أن  ةكتابی مراسلةیتثمل في : الأول

بالـمعلومات اللازمة بخط یده؛ من سیرة ذاتیة ودوافع المشروع وأهدافه وآفاقه  زودنيی

  .والمنهجیة المتبعة والمراجع المعتمدة

  .  جزاء الأربعة من عمله التفسیري الموضوعيیتثمل في تقدیمه لي الأ: الثاني

والتقسیم الهیكلي الذي جریت علیه في مداخلتي هذه؛ أن خصصت المبحث 

، بشیـر بازیـن لمفسرعرض التجربة التألیفیة في التفسیر الموضوعي لــ: الأول لــ

مل للسیرة الذاتیة للمفسر، والثاني للتعریف الفني بع: وضمنته ثلاثة مطالب؛ الأول

: والمبحث الثاني لـ. المفسر، والثالث للتعریف المنهجي، والرابع للتعریف الموضوعي

تقییم التجربة التفسیریة الموضوعیة، وضمنته ثلاثة مطالب؛ الأول للتقییم في الجانب 

للتقییم في الجانب : للتقییم في الجانب المنهجي، والثالث: ، والثاني)العَرْض(التقدیمي 

  .الموضوعي

  :بشیـر بازیـن: لمفسرالتجربة التألیفیة في التفسیر الموضوعي لــ عرض .2
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  :السیرة الذاتیة للمفسر 1.2

         م بولایة غردایة 22/08/1968: ولد بشیر بن إبراهیم بازین بتاریخ

درس المرحلة الثانویة في مؤسسة عمي سعید بغردایة، وتحصل على . -الجزائر-

  .ریاضیات في تخصص 1987الباكالوریا سنة 

- نال شهادة اللیسانس من جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة 

  .، في تخصص لغة ودراسات قرآنیة1991سنة  - قسنطینة

، الشیخ قشار بلحاج بن عدون: أبرز مشایخه الذین درس على أیدیهم -

رابح  بروفیسورال، الشیخ محمد الغزالي، الشیخ موسى واعلي قاسم بن بكیر

  ...رهم وغی، دوب

الدراسات ، العقیدة الإسلامیة، الدراسات القرآنیة :اهتماماته العلمیة والبحثیة -

 .اللغویة والبیانیة

، مرشد دیني ومفسر للقرآن الكریم :الوظائف الدینیة والاجتماعیة والتعلیمیة -

مدیر مؤسسة تعلیمیة قرآنیة   ،أستاذ القرآن الكریم العقیدة الإسلامیة

الهیئة الدینیة (عضو في حلقة العزابة ، )د واعليمحضرة الشیخ باسعی(

  .خطیب جمعة، )الروحیة المشرفة على المجتمع

  :لتعریف الفني بتألیف الـمفسرا 2.2

م حینما كان 2002المفسر مشروع التألیف في التفسیر الموضوعي العقدي سنة ابتدأ 

ع هذا العمل في ویق. مدرسا لمادة العقیدة الإسلامیة في ثانویة عمي سعید بغردایة

وقد أنجزت . صفحة تقریبا 100و 80أربعة أجزاء، یتراوح حجم كل جزء منها بین 

م، ولا 2023نجز الجزء الرابع سنة م، في حین أُ 2013الأجزاء الثلاثة الأولى سنة 

  .إلى الآنیر النشر یزال هذا العمل في طباعة خاصة ولم 
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آملا أن ینشرَها بعد تنقیحها  ،A4لا تزال كتبه بحوثا ورقیة مرقونة على ورق 

  . ومراجعتها من أهل الاختصاص في التفسیر والعقیدة

وتألیفه یتصف بالتقسیم والتبویب الجید؛ فكل درس یقسمه إلى عناوین رئیسة وإلى 

  .عناوین فرعیة، وكانت هذه منهجیة بارزة في بدایة عمله ووسطه ونهایته

ضوعات في كل جزء، أما غیره من والفهارس الفنیة التي أعدها هي فهرس المو 

الفهارس كفهرس الآیات والأحادیث والمصطلحات والمراجع فلم یضع لها فهارس 

  .مستقلة

وأما من حیث توثیقه للمعلومات فشحیح وقلیل جدا؛ إذ لا نجده حاضرا إلا في بعض 

التعاریف اللغویة والاصطلاحیة وبعض الأحادیث النبویة، وبعض النقولات من 

  .  ختلفةمراجع م

وأما بالنسبة للمراجع التي انطلق منها وساعدته لكشف أغوار النص القرآني؛ هي 

  : 2كالتالي

 التحریر والتنویر للعلامة محمد الطاهر بن عاشور .1

 الكشاف للعلامة الزمخشري .2

 المنار للعلامة رشید رضا .3

 التفسیر الوسیط لمحمد سید طنطاوي .4

 أیسر التفاسیر لأسعد حومد .5

  :تي یتوخاها بهذا العمل في المجتمع الوطن والأمةال 3والأهداف
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 .الاغتراف من المعین الصافي والوصول إلى الحق بأقصر طریق .1

 .توجیه القلوب والعقول لمدارسة هذا الكتاب العظیم .2

 .السعي إلى توحید الأمة تحت رایة القرآن الكریم .3

ب الوصول إلى الدور الریادي للأمة الإسلامیة في الأرض بهذا الكتا .4

 .مثل ریادتها أیام الرعیل الأول لما استمسكت به

  :لمشروعه التفسیري الموضوعي -كرؤى وتوصیات- التي یرجوها  4والآفاق

مواصلة البحث في المواضیع القرآنیة والتركیز علیها في الدراسة  .1

 . والتدریس لتعطي للطالب مفاهیم وحقائق واضحة عن دینه

إلى التركیز في دراساتهم على القرآن توجیه الباحثین في العلوم الشرعیة  .2

الكریم بالخصوص لاكتشاف واستخراج الكنوز والحقائق الدینیة منه، 

 . 5وترشید الأمة إلى اتباعها

  :التعریف المنهجي لعمل المفسر 3.3

ما هي : وقبل بیان خطوات ومراحل التفسیر الموضوعي؛ یجدر طرح السؤال الآتي

بشیر بازین لمنهج التفسیر الموضوعي في المفسر  الأسباب التي كانت وراء اختیار

مجال العقیدة الإسلامیة دون سواه من المنهجیات؛ كالمنهجیة الكلامیة، والمنهجیة 

  :6؟ جوابه كان بما یلي...العرفانیة 

 .القرآن الكریم كتاب عقیدة بالدرجة الأولى -

 .الطرح القرآني للمواضیع العقدیة مبسط، والجمیع یستطیع فهمه -
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 .لأسلوب القرآني تزكوي مؤثرا -

 .القرآن الكریم دلیل یقیني یطمئن قلب الباحث عن الحق -

نلحظ أن إجابته غیر متعلقة بالتفسیر الموضوعي باعتباره منهجیة خاصة للتعامل 

مع كتاب االله تعالى والبحث عن قضایاه؛ بل كانت تتعلق بالقرآن الكریم أساسا، في 

جد عند غیره، فالتفسیر الموضوعي لم یكن له كونه كتابا یتمیز بخصائص لا تو 

حضور متمیز في عقل الأستاذ في ظل وجود منهجیات أخرى، وكأنه صار أمرا 

بدهیا أن یفسر القرآن مجتمعا لا مفرقا، مكتملا لا عضین، للخلوص إلى الرؤیة 

  . القرآنیة الشاملة في موضوع معین

فسیر الموضوعي بصفة أخص؛ لم وبالنسبة للخطوات والمراحل التي اتبعها في الت

یشر المفسر إلى أنه اتخذ منهجیة معینة في تفسیر القرآن الكریم تفسیرا موضوعیا 

استفادها ممن نَظَّرَ وكَتَبَ في الـتفسیر الموضوعي؛ أمثال عبد الستار فتح االله سعید، 

ت مصطفى مسلم، صلاح الخالدي وغیرهم، وإنما غایة ما هنالك أنه كان یجمع الآیا

التي تخدم موضوعا معینا، ثم یرجع بها إلى التفاسیر، ثم یرتبها على نسق یعطي 

  .7مفاهیم وأفكار متسلسلة، بحیث یمكن الخروج بصورة واضحة وكاملة عن الموضوع

 :التعریف الموضوعي لعمل المفسر 4.3

 یمكننا القول إن المفسر بشیــر بازیـن قد قصد في البدایة التألیف في الــعقیدة

الإسلامیة؛ ولم یقصد التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، ثم كان له التفسیر 

الموضوعي للقرآن الكریم الطریقة والآلیة المناسبة في نظره لعرض العقیدة الإسلامیة؛ 

مدخل إلى : ، وافتتاحه بمقدمة سماها"العقیدة الواضحة: "فمن أدلة ذلك؛ عنوان تألیفه

  . علم الـعقیدة
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ى الاعتماد على القرآن الكریم أصلا في البحث العقدي وبطریقة التفسیر مما دعاه إل

الموضوعي؛ أن رأى أنَّ الـقرآن الكریم هو المصدر الذي یجب أن یعول علیه في 

الاستدلال العقدي؛ لأنه قطعي الثبوت، بینما السنة المقطوع بثبوتها إجمالا لا 

المصطلح القرآني - ورأى أن الإیمان . تفصیلا؛ یُستأنس بها فیما یوافق القرآن الكریم

المطلوب في القرآن الكریم لا یتعدى آیات االله تعالى المسطورة، كما  -لمدلول العقیدة

أن ما نُهِيَ عنه من التكذیب والإعراض هو نفس آیات القرآن الكریم كذلك، كما أن 

أسماء القرآن یبحث فیه " التصور الصحیح للقرآن الكریم"افتتاح تألیفه بموضوع سماه 

  .الكریم؛ شاهد قوي على قناعته تلك

المفسر بشیر بازین لم یسلك طریقة المؤلفین القدامى والمحدثین في تبویب المسائل 

  . الـعقدیة؛ وإنما ارتأى أن یسلك سننا خاصا به؛ لم یوضح مبرراته في تقدیم عمله

  :ليالمحاور التي تطرق إلیها بالترتیب على حسب الأجزاء؛ هي كما ی

  : الجزء الأول

 مدخل إلى علم العقیدة .1

 مصادر التصور الصحیح .2

 التصور الصحیح للقرآن الكریم .3

 السبیل إلى التصور الصحیح .4

 المحكم والمتشابه في القرآن الكریم .5

 ضوابط الاختلاف .6
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 التصور الصحیح للحیاة الدنیا .7

 التصور الصحیح للحیاة الطیبة والمعیشة الضنك .8

 التصور الصحیح للموت .9

  : الجزء الثاني

 التصور الصحیح للساعة .10

 التصور الصحیح للبعث .11

 التصور الصحیح للحشر .12

 اختبار العباد ومقتضیاته وموازین الحساب وكیفیته یوم القیامة .13

 التصور الصحیح لعذاب النار .14

 التصور الصحیح لنعیم أهل الجنة .15

 التصور الصحیح للخلود .16

  :الجزء الثالث

 دلائل وجود االله وكمالاته .17

 ر الصحیح للعبادةالتصو  .18

  :الجزء الرابع
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الدعوة إلى االله تعالى، آداب الدعوة، ركائز (الدعوة إلى االله تعالى  .19

 ).الدعوة، أسالیب الدعوة

والدواعي التي خالجته للبدء بتلك الموضوعات تحدیدا؛ أنها مواضیع أساسیة في 

همها الدین، ویرى أن الوصول إلى الحكم بأساسیتها في الدین كامن في شرط ف

ل فیها القرآن الكریم واستفاض فیها . بالطرح الـقرآني الإلهي وثانیها أنها مواضیع فَصَّ

وشغلت مساحة كبیرة منه؛ بحیث لا یبذل القارئ جهدا كبیرا لفهمها واستیعابها 

  . بالتفصیل

كما أنه أیضا في تلك المحاور المدروسة تفسیرا موضوعیا ما یتعلق بمصیر الإنسان 

النبإ العظیم، وهو ما یجب على مجتمع العاقلین أن : ذي سماه االله تعالى بــالأبدي، ال

  .8یولوا له اهتماما بالغا، وعزیمة فائقة، وأولویة كبرى

وبالنسبة للمواضیع التي انصب فیها جهده التفسیري؛ آثَرْتُ أن أسلط الأضواء على 

قدم بسطة في كل موضوع أهم النتائج التي توصلت إلیها دراساته القرآنیة؛ بدلا من أ

هو ما  ؛على حدة؛ على طوله وتفرعاته؛ لأن الذي یهم القارئ ویدفعه إلیه فضوله

  . انفرد به المفسر عن غیره من آراء وأحكام، لیتتبعها بعد ذلك في مظانها

  :أهم نتائج المدارسة القرآنیة للمفسر بشیـر بازیـن ما یلي

نیة؛ أي بعد الــبعث، لا في النفخة أهوال الیوم الآخر تقع بعد النفخة الثا -

كدلائل  -كما یرى-الأولى؛ فبعد سوقه ثلاثة وعشرین سیاقا في الموضوع 

لا یقبل عقلا أن تذكر تلك الأهوال مرات : "نصیة؛ قدم دلیله العقلي بقوله

كثیرة في القرآن من أجل التحذیر منها، ثم لا تقع إلا بین النفختین؛ أي 
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اتا، إذن لا یشعرون بها، ولا یحسونها، فلم حینما یكون الناس أمو 

 . 9"یخافونها؟

، ویرى أن ما 10"المجال الذي یجب الإیمان به؛ نجده لا یتعدى آیات القرآن" -

في مدونات الروایات الحدیثیة لم یصل إلى  -تصوري-هو غیر عملي 

 .11درجة التواتر

نة صارمة، الهدایة الإلهیة لا یوجد فیها محاباة؛ وإنما هي تجري على س -

التوبة والإنابة إلى االله تعالى من كل فسوق أو : بمقدمات واضحة؛ وهي

ظلم أو كفر، الإیمان باالله ورسوله وكتابه، الاستمساك بالكتاب، المجاهدة 

فمن لم یحقق هذه الشروط الأربعة؛ لا طمع له في الهدایة . في سبیل االله

 .12الإلهیة، وسیعیش الضلال والضنك حتما

فلا یتشكك فیه ولا یعرض القرآني لا یستفید منه إلا من شأنه أن یوقن؛ البیان  -

 .عنه، حتى لا یكون الشك أو الإعراض سببا في حرمانه من بلوغ الیقین

 .13إدراك معانیهغیر متحایل أو متلون في لعلم، طلب ا قاصداوأن یكون 

اع المألوف اتباع الهوى، اتباع السادة والكبراء، اتب: معوقات التصور الصحیح -

التحذیر، : هي والأسالیب الخطابیة لتبریر المعوقات. والمأثور، اتباع الظن

 .15، التهدید، التعجیز14التهویل، التهوین

فعلى المؤمن ألا یقبل : "الحكم حال الاختلاف هو القرآن الكریم؛ حیث قال -

اب االله تعالى أنزل الكت: "وقال. 16"غیر حكم االله تعالى الموجود في كتابه

فإنه لن یضل ... لیرجع إلیه الناس ویحتكموا إلیه، فالذي تمسك به 

 .17"السبیل، ولن یتسبب في توسیع الخرق أو قطع الوصل بین العباد
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العذاب الدنیوي قد یكون تذكیریا لا یوصل إلى الموت، ویكون للأفراد  -

 وللمجتمعات، وقد یكون انتقامیا یوصل إلى الموت، منه ما یصیب الأفراد،

 . 18ومنه ما یكون عاما للقوم الكافرین، وحینذاك ینجي االله الذین آمنوا

مستدلا - یرى المفسر  بعد أن یرى المجرمون أهوالا عظاما حینما یبعثون؛ -

لجمع الناس في أرض أنه تنفخ في الصور نفخة ثالثة  -بالقرآن الكریم

هم حشر أما و . 19، وتسمى هذه النفخة بالصیحة وبدعوة الداعيالمحشر

 .20یكون في مكان قریب من النارف

  .21"الناس یأتون ربهم یوم القیامة إما بالحسنات وإما بالسیئات" -

بشیـــر : لمفسرتقییم التجربة التألیفیة في التفسیر الموضعي لــ  .3

 بازیـن 

  :)العَرْض(تقدیمي في الجانب ال 1.3

لا یُستحسن أن الجانب التقدیمي له دور هام في عرض أي منتوج فكري للقارئ؛ و 

یتخلى عنه، أو یُنشغل عنه بحجة قوة المضمون وسلامة المنهج، أو أننا نقدم فیه 

ونقصد بالجانب التقدیمي ما یتعلق بالصورة الخارجیة للعمل وبنائه، وهنا . شیئا یسیرا

لا  نقول إن العمل الذي قدمه المفسر له إیجابیاته العامة في هذا الجانب؛ إلا أنه

  :الملاحظات التي یجدر التنبیه إلیها یخلو من بعض

دلائل "عدم وجود ربط منطقي بین الـمواضیع المطروحة؛ فنجد مثلا محور  .1

یحتل الجزء الثالث؛ بینما في الأصل أن یكون مقدما  "وجود االله وكمالاته

جاء في الجزء  "فقه الدعوة إلى االله وفق التصور القرآني"على غیره، و

مباشرة بعد دلائل وجود االله  واضح لتقدیمهولا یظهر مسوغ الرابع؛ 

 .وكمالاته



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  425 - 406ص                                          2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

420 

 

عدم وجود مقدمة وخاتمة للمواضیع المطروحة؛ سوى بعض المواضیع التي  .2

التزم فیها بوضع خاتمة دقیقة وموجزة أو ما یسمیه بـالنتیجة أحیانا؛ فیا لیت 

  .أنه التزم بها في كل عمله

  : في الجانب المنهجي 2.3

الخطوات البنائیة للموضوع القرآني والمراحل التي  نقصد بالجانب المنهجي

یتتبعها المفسر للوصول إلى تصور قرآني كلي، وقد وضع المتخصصون في التفسیر 

جملة قواعد وأسس تحمي المفسر من السقوط في  - النظریة والتطبیق- الموضوعي 

راء الناقص التقول أو لي أعناق الآیات أو فرض آرائه المسبقة أو الانحیاز أو الاستق

  .الاستعجال أو توهم الخبرة الجیدة مع كتاب االله تعالىعن  ناتجال

  :ومن جملة ما لوحظ من نقائص على العمل في جانبه المنهجي؛ ما یلي

عدم وضوح منهجیة تفسیره؛ أهو تفسیر موضوعي بالـمصطلح؟ أم هو  .1

 تفسیر موضوعي بالموضوع؟ أم هو جمع بینهما؟

ائق المقدمة عن مفهوم الابتلاء وأنواعه في الـقرآن خذ مثالا على ذلك؛ الحق

الكریم؛ الذي كان ضمن موضوع التصور الصحیح للحیاة الدنیا؛ هل كان بحثا 

: بالمصطلح أم بالموضوع؟ ومما یبرز هذا الإشكال؛ أنه حینما وصل إلى قوله تعالى

؛ 63:النور} مْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُ {

) الفتنة(فسر الفتنة بالابتلاء دون أي تقدیم دراسة مصطلحیة مستفیضة للفظتي 

أو حینما وصل إلى مفهوم الساعة في القرآن الكریم؛ جاء بالمفهوم . 22)الابتلاء(وَ 

ى وساعة ثانیة؛ الأولى اللغوي ثم المفهوم الاصطلاحي، وقال بأن هناك ساعة أول

 . للصعق، والثانیة للبعث؛ لكن من دون تتبع للفظة الساعة ودلالاتها في القرآن الكریم

ومن المعلوم أن من نَظَّرَ في التفسیر الموضوعي؛ أمثال صلاح عبد الفتاح 

الخالدي ومصطفى مسلم وغیرهما قد أكدوا أنه لا یخرج عن أحد الأنواع الثلاثة، 
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م المفسر بنوع ما؛ ثمة سیكون ذلك النوع یملي علیه خطوات ومراحل وحینما یلتز 

  .23خاصة

الاستقراء الناقص؛ حیث نجد الـمفسر في غالبیة المواضیع لا یحشد كل  .2

الآیات الدالة على ذلك الموضوع؛ وإنما یكتفي بإیراد بعضها ویبني علیها 

 .  موقفه وتصوره المستنبط

لأن حالة اعتباره حقیقیا سیؤدي -حقیقة  وفي نظري أنه لیس استقراء ناقصا

بل ظاهریا یبدو كذلك؛ وذلك  -بنا ذلك إلى الاتهام والقدح وسوء الظن أنه تعمد ذلك

لما نستحضر أن المفسر له خبرة مع كتاب االله العزیز، فهو یتلوه ویدرسه ویفسره 

قاصد تفسیرا تحلیلیا، یستحیل معها أن یأتي بشيء یتناقض مع الصورة العامة وم

من آیات  - في نظره-أضف إلى ذلك أن المفسر یستخلص الحقائق . القرآن وكلیاته

محكمة قطعیة الدلالة، وبالتالي فإنه مهما وصل إلى تقریرات وأحكام فإنها لن 

  .تتعارض مع الآیات الأخر التي لم یستشهد بها أو لم یتعرض لها بالتفسیر الموجز

في القرآن الكریم فیسمح له لكن هل یشفع ذلك لأي باحث عن الحق 

بالاستقراء الناقص؟ والراجح أن ذلك غیر مقبول، ما دام الأمر یتعلق بكتاب االله 

؛ حمال أوجه، محكم ومتشابه، سیاقات متنوعة، مفصل ومجمل، مطول تعالى

فالأولى والأحوط أن نوظف كل الآیات التي لها علاقة بالموضوع؛ . إلخ... وقصار، 

الأحكام التي یتفرد بها المفسر عن غیره من المفسرین أو القول  خاصة التصورات أو

  .المذهبي أو ما اجتمعت علیه الأمة

وقد وُجد من الدارسین من قسم التفسیر الموضوعي إلى وجیز ووسیط 

أن یؤخذ : وبسیط؛ ولربما الأول هو الذي كان علیه المفسر بشیر بازین؛ وتعریفه

ع فقط، أو التي فیها جوامع لفظ عنوان الموضوع، بالآیات التي حملت عنوان الموضو 

  .24أو جوامع الآیات التي تمثل أصول المعاني
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لكن هذا اللون من التفسیر الموضوعي لم أجد من تكلم فیه بالإیجاب أو 

  .  السلب، ولذلك الأولى هو الاستقراء الكامل

رض عدم التعلیق أو التفسیر بإیجاز واختصار لبعض الآیات، وعدمُ التع .3

للدلالات اللغویة والسیاق واللحاق؛ كمثل التي سیقت في أهوال الیوم الآخر 

 .للاستدلال أنها تكون بعد النفخة الثانیة

  :وما سجل من إیجابیات على العمل التفسیري الموضوعي؛ ما یلي

عدم الحشو والإطناب والاستطراد والغرق في الجزئیات في التفسیر  - 1

بتعلیقات موجزة وموضحة على الآیات  الموضوعي؛ فقد التزم المفسر

 .الكریمات، دون غرق في التفسیر التحلیلي

  .25هیكلة الموضوع في عناصر رئیسیة وفرعیة، ومترابطة - 2

  :في الجانب الموضوعي  3.3

إلى بعض النتائج التفسیریة الموضوعیة عند المفسر بشیر بازین  ةتوصلت الدراس

ما انتهت أیضا إلى تأكید ما قرره ك ؛والاجتهادات التي قدم فیها تصورات خاصة

  . السابقون في كثیر من المسائل الإیمانیة

  : أبرز النتائج التي خلص إلیهامن 

ترجیحه أن أهوال الیوم الآخر تقع بعد البعث، وأن المتأثر بها هم الأشقیاء،  -

سعید یأتي ربه بالحسنات بعد أن : كما یرى أن الناس في الآخرة صنفان

وشقي یأتي ربه بالسیئات بعد أن حبطت أعماله، وغیر تاب من سیئاته، 

 . الإیمانیة ذلك من المسائل

أن الواجب الإیماني الذي كلف به الـمسلم هو الإیمان بآیات القرآن،  هاعتبار  -

ففتح له هذا التصور المستخلص القرآنَ الكریم على مصراعیه لیُصَیِّرَ كل 

جدیدة؛ تندرج بالضرورة موضوع منه على شكل تصورات ونظریات قرآنیة 
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في المنظومة العقدیة للإنسان الـمسلم، وكل هذا كان بفعل التفسیر 

التصور القرآني للدعوة إلى : الموضوعي للقرآن الكریم؛ والأمثلة على ذلك

... االله، التصور الصحیح للاختلاف وضوابطه، التصور الصحیح للابتلاء 

 . إلخ

  :خاتمة .4

صفیة والتحلیلیة للعمل التفسیري الموضوعي للقرآن نستعرض بعد هذه الدراسة الو 

  : بشیر بازین؛ النتائج التي توصلنا إلیهاالمفسر الكریم في قضایا العقیدة، الذي قدمه 

قد . الأستاذ صاحب قدرات وكفاءات معتبرة كما تبدو سیرته الذاتیة .1

خاض تجربة التفسیر الموضوعي كغیره من الدارسین في الإطار غیر 

مي، وتشجع لتقدیم دراساته للنقد والمساءلة العلمیة والمنهجیة؛ الأكادی

 . بعد أن طلبت منه أن أكتب فیها بحثا للنشر العلمي

توفرت تجربة المفسر بشیر بازین في التفسیر الموضوعي على بعض  .2

الجوانب التي اشترطها المنظرون في التفسیر الموضوعي؛ كالتقسیم 

وجزئیة، والتسلسل المنطقي في  الجید للموضوع إلى عناصر رئیسة

 ... بناء الموضوع الواحد، والإیجاز والاختصار في عبارة التفسیر، 

توجد نقائص اعترت تجربة المفسر بشیر بازین؛ لكنها لا تمس  .3

 .بمنهجیة التفسیر الموضوعي؛ في الجانب التقدیمي والمنهجي

 أثمرت تجربة التفسیر الموضوعي عند بشیر بزین بعض الآراء  .4

والأحكام الجدیدة؛ تنتظر الدارسین للبحث فیها وتقصیها ومساءلتها 

  .علمیا ومنهجیا

 :المراجع .5

، 4محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم، دار الشروق، ط .1

  .6م، ص2000
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  .   بشیر بازین، الجواب الكتابي عن المراسلة، النسخة بحوزة المؤلف .2

  .   عن المراسلة، النسخة بحوزة المؤلفبشیر بازین، الجواب الكتابي  .3

  .  بشیر بازین، الجواب الكتابي عن المراسلة، النسخة بحوزة المؤلف .4

وافقه في هذه الفكرة بالتحدید بدر الدین ناجي وآخرون؛ ینظر مؤلفهم تحت  .5

: التفسیر الموضوعي یعید توثیق الصلة القرآنیة لمختلف العلوم الشرعیة: جزئیة

  . 42ي، دن، دت، صالتفسیر الموضوع

  .  بشیر بازین، الجواب الكتابي عن المراسلة، النسخة بحوزة المؤلف .6

  .  بشیر بازین، الجواب الكتابي عن المراسلة، النسخة بحوزة المؤلف .7

  .  بشیر بازین، الجواب الكتابي عن المراسلة، النسخة بحوزة المؤلف .8

، - إناث-یة والحضاریة بشیر بازین، العقیدة الواضحة، معهد الدراسات الإسلام .9

  .10، ص2، دت، ج1غردایة، ط

  .8، ص1بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع نفسه، ج .10

  .6، ص1بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .11

  .14، ص1بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .12

  .19، ص1بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .13

، وإنما عبر عنه -وقد ذكره في معرض بیانه-ذي قصده في نظري هو القذف ال .14

  . بالغرض الذي هو التهوین

  .29-20، ص1بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .15

  .46، ص1بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .16

  .60، ص1بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .17

  .79، 78، ص1بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج بشیر .18

  .24، ص2بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .19

  .25، ص2بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .20

  .40، ص2بشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق، ج .21

  .79، ص1جبشیر بازین، العقیدة الواضحة، المرجع السابق،  .22

مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، دار القلم، بیروت، : ینظر .23

  .29-23دت، ص
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عبد الستار فتح االله السعید، المدخل إلى التفسیر الموضوعي، دار : ینظر .24

  .62م، ص1991التوزیع والنشر الإسلامیة، القاهرة، 

وعي، المرجع عبد الستار فتح االله السعید، المدخل إلى التفسیر الموض: ینظر .25

 .66-65السابق، ص

 

  
  
  
  
  
  
  


